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الأستاذية والأبوية

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الخمیس 26 نوفمبر 2020 - 9:25 م بتوقیت القاھرة

المھام الأساسیة للأستاذ الجامعى ھى إنتاج معارف جديدة، ونقلھا إلى طلابه،
وإرشادھم وتوجیھھم كى ينتجوا معارف جديدة بأنفسھم. ومن ثمَ، فإن الأدوار
الأساسیة لأستاذ الجامعة ھى كونه باحثا، ومدرسا، وموجھا. لكن ھناك أدوارا
أخرى متنوعة يقوم بھا أساتذة الجامعات. منھا دور الأستاذ الإدارى، سواء عَمِل

فى المؤسسات الجامعیة نفسھا (رئیس قسم، أو عمید، أو رئیس جامعة، أو
غیرھا)، أو فى مؤسسات خارجھا (الوزارات أو الھیئات أو المؤسسات العامة أو

غیرھا). كما يقوم أساتذة الجامعات بأدوار مھنیة مرتبطة بطبیعة عملھم،
فأساتذة الھندسة، مثلا، يقومون بدور استشاريین ھندسیین، وأساتذة الطب قد

يؤسسون مستشفیات خاصة، فیقومون بدور رجال الأعمال، وھلم جرا. علاوة
على ذلك، قد يقوم أساتذة الجامعة بأدوار سیاسیة وأخرى أمنیة، على نحو ما

رأينا فى حالة الفیلسوف الألمانى مارتن ھیدجر، الأستاذ بجامعة فرايبورج،
الذى ساند نظام ھتلر المستبد، فتعرضت سمعته ومكانته العلمیة لأضرار ھائلة،

وعانى من نبذ المجتمع الأكاديمى له لسنوات طويلة من عمره بعد سقوط
النازية. وھو المصیر نفسه الذى تعرض له قلة من أساتذة الجامعات الأمريكیة

ممن قَبِلوا أن يشوا بزملائھم أثناء الحملة المكارثیة على أصحاب المیول
الیسارية فى خمسینیات القرن الماضى.

الأستاذ أبا
لكن ھذه الأدوار المھنیة والأكاديمیة لا تغطى كل أدوار أساتذة الجامعات، لا سیما فى

عالمنا العربى. فھناك أدوار أخرى متنوعة، فرضتھا ظروف ھذه المجتمعات، أھمھا الأدوار
الاجتماعیة. وھذا المقال مخصص لدور اجتماعى واحد ھو الأستاذ الجامعى بوصفه أبا، وھو
دور اجتماعى شائع فى كثیر من الجامعات، يقوم فیه الأستاذ بوظائف قريبة الصلة من تلك
التى يقوم بھا الأب؛ أى دعم الأبناء ورعايتھم نفسیا ومعنويا وماديا. وبالطبع فإن ھذا الدور

لیس من صمیم المھام الأكاديمیة للأستاذ، بل نتاج تصور نبیل لعمل الأستاذ يدفعه إلى
التضحیة بجزء كبیر من وقته، وجھده، وماله لمساعدة طلابه، إدراكا منه أنه يقوم بدور

مزدوج يجمع بین الأستاذ والأب. وفى الحقیقة فإن الجامعات العربیة، خاصة فى
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المجتمعات غیر الغنیة، تدين لھؤلاء الأساتذة / الآباء، بالكثیر.
ترجع الأھمیة الحاسمة لھؤلاء الأساتذة / الآباء إلى الظروف شديدة الصعوبة التى يعیشھا

طلاب الجامعات، وبخاصة فى مراحل الدراسات العلیا، فمعظمھم لا تتوافر له الاحتیاجات
الأساسیة لبحثه؛ سواء فیما يتعلق بالإشراف والتوجیه العلمى من المشرفین علیه، ولا

الإمكانیات المادية التى تساعده على الحصول على الكتب أو المواد التى تحتاجھا بحوثه،
ولا الدعم والإرشاد النفسى الضرورى جدا على مدى فترة الدراسة حتى لا يقع الطالب/ة

فريسة القلق المزمن، أو الیأس، أو الانھیار، ولا الدعم الإدارى المؤسسى الذى يیسر
على الطالب رحلته مع دوالیب الموظفین. نتیجة لذلك يشعر الطلاب أنھم غرقى فى بحر،

بلا معین أو دلیل. وحین يجدون أستاذا يستمع إلیھم، ويوجھھم، ويذلل بعض الصعوبات
لھم، ويدعمھم معنويا، ويساعدھم ماديا، فإنھم يتشبثون به، تشبث الغريق بلوحٍ خشبى،

طلبا للنجاة.
الأساتذة / الآباء يشبھون واحات الصحراء؛ فھم قلة قلیلة لكنھم شديدو التأثیر والأھمیة؛ إذ

يأوى إلیھم الطلاب لیجدوا فى كنفھم التفھم، والمساندة، والاحترام، والعطاء. وقد عاينتُ
الأثر الذى يتركه الواحد منھم فى حیاة مئات الأشخاص. وكى نُدرك قیمة ھؤلاء الأساتذة/

الآباء، سوف ألقى بعض الضوء على مثال واحد، ھو الراحل الدكتور سلیمان العطار،
المترجم الشھیر، وأستاذ الأدب بجامعة القاھرة.

عرفتُ دكتور العطار على مدى ربع قرن، أستاذا وزمیلا فى جامعة القاھرة. خلال ھذا
السنوات الطوال عاينتُ كیف يمنح وقته وجھده وأفكاره وماله لطلابه. فقد كان يذھب إلى

الجامعة كل يوم تقريبا، ويقضى فیھا من الصباح إلى المساء، ويلتف حوله دوما طلاب
اللیسانس والدراسات العلیا من كل الأقسام، موزعا على الجمیع عطايا روحه وفكره دون

استثناء. وفى حین اختار أساتذة كُثُر الحفاظ على تواصل رسمى مع طلابھم، حرص دكتور
العطار على تأسیس نمط مغاير يستند تحديدا إلى أستاذية أبوية، استمدت قوتھا من

سمتین ممیزتین:
1. أبوة دون قیود

يتطلب البحث العلمى توفر حريات أكاديمیة شبه مطلقة؛ تتیح ولادة الأفكار الأكثر إبداعا؛
أى الأكثر اختلافا مع الأفكار المتداولة. وفى الحقیقة، فإن الأكاديمیات العربیة تعرف أشكالا
شتى من تقیید الحريات الأكاديمیة. لكن أخطر أسباب تقیید الحريات الأكاديمیة ھو شیوع

تصور خاطئ للأستاذ الأب. فكثیر من الطلاب «يتحرجون» من نقد المساھمات العلمیة
لأساتذتھم، خوفا من أن يُنظر إلى ھذا النقد على أنه شكل من أشكال «العقوق» و«نكران
الجمیل». ويظن ھؤلاء أن ترديد نظريات أساتذتھم، وآرائھم، والدوران فى فلك أفكارھم، ھو
تعبیر عن الولاء الصادق، غیر مدركین أن ھذه الممارسات تصیب البحث العلمى نفسه فى

مقتل. على خلاف ھذه الأبوة الخانقة للبحث العلمى، كان الأستاذ العطار يتبنى تصورا
للأستاذ الأب، يخلو من تقیید حرية الحق فى الاختلاف. فقد كان يحفز طلابه على

الاختلاف معه، ونقد رأيه، والتعبیر عن أفكارھم الخاصة، والدفاع عنھا، حتى لو كانت تھدم
على نحو جذرى ما يقدمه.

2. أبوة دون مقابل
يتعامل بعض الأساتذة مع أبوَتھم لطلابھم بوصفھا شكلا من المقايضة؛ إذ يقايضون الحماية
التى يسبغونھا على طلابھم، والدعم الذى يقدمونه لھم، بولاء الطلاب لھم، والانحیاز إلى
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صفھم. يتخذ ھذا المسار منحى خطرا فى ظل أجواء الصراعات والتحزبات والشللیة التى
تنتشر فى المؤسسات الجامعیة العربیة. فى ھذه الأجواء المسمومة، يجد بعض الطلاب

أنفسھم منخرطین فى صراعات لا ناقة لھم فیھا ولا جمل، إذا أرادوا أن يحظوا بدعم
أساتذتھم. ھذه الأبوة العصبیة شديدة الخطورة على البحث العلمى، فھى تستنزف قدرا
ھائلا من طاقة الباحثین، وتفسد الأجواء المھنیة التى يجب أن تظللھم، وتحوِل الجامعة

إلى مؤسسة قَبلَیة، تتحول فیھا علاقات الأساتذة والطلاب إلى علاقات شیوخ وأتباع.
وحین أنظر إلى الدرس الذى يقدمه دكتور العطار، رحمه الله، فإننى أدرك أن أحد أھم

مصادر قوته أنه تلافى عیوب قاتلة فى مزج الأستاذية بالأبوة؛ لأنه لم يجعل الأبوة قیدا
حريريا خانقا لحرية البحث العلمى، ولا شكلا من أشكال الولاء الأعمى، والشللیة المدمرة.

أستاذ البلاغة وتحلیل الخطاب
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